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الخامسةفيالصفصافبلدةإلىطريقنانشقوأنا،عفيابنوخالدصفيابنياسركئا،لا!ف!!-؟ألالأ!لأ

الحاديةفيعندهاكنث.الأقدامعلىمشئا،8591العاممنآبأواسطفىصباخا!-"!!؟

فزصةإنإذ،للرزقطلئالقريتىالمخاذيةالصفصافإلىنتجهوكثاالعمر،منعشرةإ+-

للتصييفأوللترفيهاستراحة-مراهقيهاثمومنالقريةأولادنحن-لديناتكنلمالصيففلسطينئيكاتب:حليحلعلاء

"الحوالق"فيللعملالفرصةهذهنغتنمجميغاكئاأوروبا.وربماواليونانإيلاتفيوالمسرخالأثبمجالاتفي

.والتفاحوالأخاصالخوخوبساتينالبياراتأصحابمناليهودجيرانناعندالأخير،كتابهصدر.والعسينما

إلىتوففعندما،الصغيرةالبلدةشوارعفيندوركثاالملتهبالحازالصباحذلكفيدارعن،التائهةوالروحوالابنالأب

ثملبرهةنيسانتأئقنا.الأبلهاليهودقينيسانيقودهأحمر""فيرجسونتراكتورجانبناءالقاهرة،العين

:وقالياسروإلىإلئيأشار

شغل؟"بدكوإنتو،"

بينما،الهرمالتراكتوروراءالمجرورةالصغيرةالعربةإلىياسرقفزهذا؟سؤالوأفي

القطع"منعندهاكان،عميابنخالد،.خالدإلىمترذذاوأشرثنيسانإلىأناتطفعث

"القطعإلىاليومترفىخالد."المتوشط"القطعمنوأنا،ياسركئا،بينماالصغير،"

الأمرالكبير،""القطعإلىترفيتوأنا،المعتدلةمقاييسهعلىحافظوياسر،"المتوسط

.الأزلمنذالمؤخلالريجيمعنالحديثإلىدائفاالسابقةخطيبتييقودكانالذي

الميعاد.أرضإلىالعودةآثرعراقئيبيهودفيتليقبعربئ!نيسانأجاب"صغير،"

توشلث."جيذا،يعمل"ولكنه

تلخضياسر،-منرهيبلضغطأرضخكنثالاثناءتلكفي.ثانيةخالدإلىنيسانتطفع

...تعالبخالد،بدكشو:معناهايدهمنوعنيفهسريع!بحركالت

للقسير.متهئئاواستدارالأبلهنيسانقال"بس،اتنينبديأنا"لا،

للتؤ.سيبكيكان.ملئأإليهنظرث؟العملأمخالدةأفعلهماأديىلم

دامغا.خالدقال"،بعضمع"إجينا

خالداستدار.تفارقانهلاوعيناي،بالتحزكالتراكتوربدأعندماالعربةإلىبسرعةقفزث

منهايقعألأمحاولأالصغيرةبالعربةجئذايتمشكياسركان.القريةإلىبالعودةوبدأ

.البيوتوراءمنخالداختفىعندما،رجليعلىووقعوالخفر،المطئاتعند

إلاليسثمارهسنقطفالذيالبستانأنائضحالمفترضالبستانإلىوصلناعندما

.البندورةمنأشتالبصعوبةبينهانمت،العاليةالبزئةالأعشابمنواسعةمساحة

وحدنا.،الوطنمنالمساحةهذهتعشيبفىسنعملأنناأيضالناوائضح

وأحصءابصسطجىسطحر-.!امصصب!سرار-لسا-اسمصسبسلم

الزؤادةوتناولالبيتإلىالعودة،أخرىجهةمن،عليهاقترحثأنا.صعوبتهمنبالرغم

.الجميلاتالفتياتبعضتمزفرئماالبريد،أمام



لاا!نادااستطاعالنهاله ي!ثنت.التلويحله!رددت!رحابيلىهإلينالوح.بالتماحملاهااديمحنبمادهنيلياشعللعمل.عيءسر

اليومذلكعملأوجدخالدلأناللحظةتلكفيسعادتىقضةمنا.سيتقاضاهاكلالتيالعشربالليراتمله

كاملة.أجرتهسيقبضوبالتاكيدالتفاحمنكبيرةكمثةعلىوحصلةالندأظرمعذةأشا،لاعششا،أنبعد،النها.آ
رو.م!وسر-.ورحر،

ذلكيهفنييكنلمولكن)وأنا،ياسرلأناتحرفرصوازدادتالمتر،عنارتفاغهايزيدالتيالمقرفةالضازةبالأعشابكلليئة

سوىيحصلولمالحمارمثلالنهاركلعمل(اللحظةتلكفيفيدالمرةأبلةسذلملكنه،العملمنلليومانتهيناأننانيسانلمضنا

صدئة.وا!ةيىةعلىونحنكفهاالمساحةتعشيبعلىمعنااتفقإنهقال.الساعةث

.:..:..:..الأكثرعلىالعملربعسوىننجز

وأالاجتماعئي،بالعدلشعور.اللحظةتلكتمفكنيغريبشعورركربئتيومرةآشذاك،المتواضعةبعبرشتيمرةإقناسه،اولث

القريةإلىيعودوتركناهخالدعنتخفينانحن.الرثانثيبالعدلربماواحديومفيالمساحةهذهكلتعشيبمنالانتهاءبأن،-امعة

حملنيهذاالشيءالشعورمعنا.يعملأنعلىنصزأندونمنفي.الأقلعلىلإكمالهاأيامخمسةتلزمناوأنه،مستحيلأمر

بهذاصلتيإنكازأحاولكنثكأتنيياسرعنقليلأالتأخرعلىفإنهالحالفينذهبلمإذابأنهوأقسمللاثنينليرتينأعطاناهاية

البائس.الوغد.إرئابقطعنا

عينثي.منالدموغوانهمرتقل!،"بجازي"اللة!أبلهيطلقهاكهذهيمينمنيرتعبلاواحذاولذاليتوا

.آبأواسطمنالملتهباليومذلكعصرفيمثليياسريبليىلممنا،بالقربمزوقدمينا،يدينايؤلموالإنهاذالعودةطريق،

ليسذوالأخرىالفينةبينيتوقفوهوالطريقكليرذدظلأنهإلابالتفاحمحضلةكبيرةعربةيجزتراكتور،القريةإلىوخفا

"...بجازي"اللةبيننا:المتسعةالفجوةالتيزؤادتهسفةمحتضئا،عفيابنخالد،فيهاويجلس"حمر

جم!!!حع

!ا".".(ا!زر:01--طتإ11ولفظزحلةوقعةفيالسيوفجرحتهالدينبهاءالقمر.ديرخارجكمينفىقضىعلي

!.ئبيمت3.-جابررييعاأاااسماعيلعندمحابيسوهؤلاءأبناء،خمسةغفارللشيخبقيحاصبيا.قلعةبجوارأنفاسه

خاء.-ا.-:ئر----11

،اجمب!في---+يه.".--.ا-----طرابلسفيالمنفىإلىمشأخذهمالتيالسفندرزئا055معينتظرونالهنغاريباشا

.!كلشاء-ءقث-؟لجضا!!رووأطليعةفىلكنه.أتىولهذاالشفاعاتيقبلباشااسماعيلأنأخبروهبلغراد.وفيالغرب

كاب؟جمتيالح؟أإةصبحئاقي!.شأملها!راسعيونرأىحيننفسها!شرذ.اضطرب،تغربالشمسبينما،القشلاق

د%---االمت-اا--ا-العبيدبينماالقشلاقباحةفيالجميزشجرةتحتواقفاوانتظرهيتعشىالباشاأنأخبروه

:--هـ-3*.-:/.يإ،!بيهل!؟ء

؟!!!!-؟إ+.--!:ة-.آ--.--.!-ة!وغلقتأضيئتوالقناديلهبطالظلامكان.المطبخإلىالبغلتينأحمالبعضينقلون

:جم!بتم!!!-خ!بخ-%ا!طنيناختفى،العملاقةالحجرالعمارةفيهولجالتياللحظةفيأخيزا.عليهنادواعندما

ا--هـتيه!*-لمج!خ

ص-3---العسرايقبوفيهناأولادهأنأدرك.اذنط
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